
ــا بعــد يقي ــاح المغــربي علــى إفر دلالات الانفت
انعزال دام عقودًا

, يونيو  | كتبه جلال سلمي

علـى النقيـض مـن الجمـود المعتـاد في تحركـاته الخارجيـة، أثـار التحـرك الخـارجي الحيـوي الأخـير للملـك
المغربي محمد السادس تجاه عدد كبير من الدول الإفريقية تساؤلاً لدى الكثير من المتابعين للشأن المغربي
الذين اعتادوا على انكماش جسيم في تحرك المغرب الخارجي على الصعيدين الإفريقي وغير الإفريقي

على حدٍ سواء.

ــاير ، إلى الاتحــاد وســطع شعــاع الانفتــاح الســياسي المغــربي عقــب عــودة المغــرب في  مــن ين
 دولة من أصل  عامًا، وفيما حصل المغرب على موافقة  الإفريقي الذي انسحب منه منذ
يــة للعــودة إلى الاتحــاد، لــوحظ أن المغــرب تراجــع عن إرهــان عــودته إلى الاتحــاد بانســحاب “الجمهور
يو” ـ أعلنت استقلالها عن المغرب عام  ـ العربية الصحراوية الديمقراطية” أو “جبهة البوليسار
وهـــو مـــا أبـــرز عـــدة تســـاؤلات عن الســـيناريوهات الـــتي يمكـــن رســـمها بشأن أهـــداف المغـــرب مـــن

تحركه المذكور.

ــد في العلاقــات ســيناريوهات عــدة قــد توضــح الــدوافع أو الأهــداف الــتي أدت إلى خلــق مســار جدي
الخارجية للمغرب مع الدول الأخرى، خاصة الإفريقية منها، وربما تكون السيناريوهات أدناه الأقرب
لتوضيح الدوافع أو الأهداف الحقيقية وراء التغيرّ المفاجئ والحيوي الذي ظهر على المسار السياسي

الخارجي للمغرب.
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ـ مناورة جديدة لإيجاد حل نهائي للصحراء الغربية وتفادي النتائج السلبية لسياسة الانعزال

منــذ عــام ، والمغــرب يتبــع ســياسة “الكــرسي الفــا” للضغــط علــى الاتحــاد الإفريقــي ودولــه
لسـحب اعترافاتهـا بالصـحراء الغربيـة، مسـتندًا في تلـك السـياسة إلى الميثـاق التأسـيسي للاتحـاد الـذي
يــوجب علــى الــدول الأعضــاء احــترام ســيادة بعضهــا بعضًــا، وعلــى مــا يبــدو نجــح المغرب في تحقيــق
بعض من أهداف هذه السياسة، حيث انخفض عدد الدول الإفريقية المعترفة بالصحراء الغربية من

. إلى 

ولكن على صعيد آخر، يبدو أن المغرب شعر بأن سياسة “الكرسي الفا” أو “الانعزال” لن تمكنه
مـن الظفـر بحـل جـذري للقضيـة الصـحراوية، فـالانعزال لم يـدفع الاتحـاد، رغم انخفـاض عـدد أعضـائه
يــة مســتقلة، إلى إلغــاء عضويــة الصــحراء الغربيــة بالكامــل، لــذا ربمــا رأى المعترفين بالصــحراء كجمهور
المغرب في أن عودته إلى الاتحاد أمرًا جيدًا لإيجاد حل جذري لقضية الصحراء الغربية، وسد الطريق
الدبلوماسي على الصحراء الغربية التي تستفيد دبلوماسيًا من عضويتها في الاتحاد لدحض أطروحة
المغرب والدفاع عن رؤيتها بشأن نزاع الصحراء، مستفيدةً في ذلك من الغياب الطرف المغربي الذي لا

يوجد من يدافع عنه.

ولإجـراء منـاورة جديـدة تسـد جميـع الطـرق الدبلوماسـية والاقتصاديـة أمـام الصـحراء الغربيـة، اتجـه
ــذي يُفــضي إلى ميلاد ــدبلوماسي والاقتصــادي ال ــاح ال ــدو، لانتهــاج ســياسة الانفت المغــرب، علــى مــا يب
“سياسة اتحادية” دبلوماسية واقتصادية وأمنية واجتماعية وثقافية توثق الأواصر بين الدول بشكل
متين، وتُعــزز هــذه الســياسة الــتي يُطلــق عليهــا علميًا ســياسة “الليبراليــة البنيويــة” بــدعم مــن الإطــار

المؤسساتي الجامع للعلاقات بين الدول.

النظر إلى المؤشرات الاقتصادية المغربية نلاحظ بأن المغرب استطاع تحقيق تنمية
اقتصادية جيدة خلال الفترة السابقة، وانطلاقًا من تلك المؤشرات يريد المغرب،

على الأرجح، الاتجاه نحو خلق اتحاد اقتصادي مدعوم بجوانب ثقافية
واجتماعية متداخلة مع عدة دول إفريقية

وفي مثالنا يُمثل الاتحاد الإفريقي ذلك الإطار الذي يعزز من فتح أوراق وخطط وأجندات الدول على
كـبر، وبالتـالي يُبقـي بعضهـا البعـض، فتصـبح الـدول تسـير وفقًا لهـدف إحـراز المصالـح المشتركـة بشكـل أ

هذا الإطار على الحماس الاتحادي بين البلدان المتحدة قائمًا.

بــالنظر إلى المــؤشرات الاقتصاديــة المغربيــة نلاحــظ بــأن المغــرب اســتطاع تحقيــق تنميــة اقتصاديــة جيــدة
خلال الفترة السابقة، وانطلاقًا من تلك المؤشرات يريد المغرب، على الأرجح، الاتجاه نحو خلق اتحاد

اقتصادي مدعوم بجوانب ثقافية واجتماعية متداخلة مع عدة دول إفريقية.

اتحادٌ يجعل المصالح السياسية والأمنية للدول المتحدة تلتقي في نطاق مشترك، يُعزز هذا الاتحاد من
خلال النشاطـات الثقافيـة والاجتماعيـة والإعلاميـة المتبادلـة بين الـدول المتحـدة، وبعـد تحـوله لاتحـاد



وطيد ومعقد يشمل عدة قطاعات اقتصادية متداخلة بشكل وثيق بين الدول المتحدة، فإن الأخيرة
تضطــر لتجــاوز المسائــل السياســية العالقــة الــتي قــد تــؤثر في ذلــك الترابــط، لأن الضغــط الاقتصــادي

والمؤسساتي المترابط يجعلها تخشى تدهور العلاقات الاقتصادية المترابطة على أصعدة عدة.

في الحقيقـة، تُقيَـم سـياسة المقاطعـة الدبلوماسـية أو الاقتصاديـة الـتي اتبعهـا المغـرب لفـترة مـن الزمـن
ضد بعض الدول الإفريقية، على أنها سياسة صلبة تزيد من تدهور العلاقات، وتعود على الدولة
بالنتــائج الســلبية، ولا تثمــر أي توافــق بين الــدول، إلا أن الســياسة الاتحاديــة تُقيــم علــى أنهــا ســياسة
ناعمة توفر الفائدة المتبادلة للدول، وبالتالي تمثل وسيلة إقناع جيدة يمكن للدولة الساعية لتحقيق

هدف سياسي ما الارتكاز عليها.

إن الموقع الاستراتيجي للمغرب يشكل حلقة وصل دبلوماسية واقتصادية
وثقافية مهمة بين القارتين الإفريقية والأوروبية

أيضًــا، إحــراز العديــد مــن الشركــات والبنــوك المغربيــة اســتثمارات كثيفــة في عــدد مــن الــدول الإفريقيــة،
ــا متــداخلاً مــع عــدد مــن الــدول الإفريقيــة، حيــث يمكــن ــا اقتصاديً يــوحي بــأن المغــرب يملــك قطاعً
له الاتكاء عليه وإكمال عملية التقارب مع تلك الدول من خلال نقله من تعاون اقتصادي في قطاع
أو قطاعات ضئيلة، إلى تقارب اقتصادي يشمل عدة قطاعات، ومن ثم اتفاقية تجارة حرة يشوبها
تعاون مؤسساتي حقوقي وطيد، ومنها إلى سوق حرة، ومن هنا إلى تكامل اقتصادي يضمن للمغرب

تحقيق ما يرنو إليه من مآرب دبلوماسية.

إلى جانب ذلك، فإن الموقع الاستراتيجي للمغرب يشكل حلقة وصل دبلوماسية واقتصادية وثقافية
مهمة بين القارتين الإفريقية والأوروبية.

يـن نتيجـة التبعيـة القاتمـة والحاجة الماسـة لمثـل هـذه السـياسات في القـارة السـمراء الـتي تقـاسي الأمر
للـدول الكـبرى، عنصر يسانـد المغـرب في تحقيـق مبتغاه، وبـالنظر إلى التحـرك الـدبلوماسي لملـك المغـرب
الذي شمل عدة دول بعضها ما زالت معترفة دبلوماسيًا بالصحراء الغربية كإثيوبيا وتنزانيا، وأخرى
ـــوان “عمـــل وصداقـــة”، نســـتدل مـــن ـــم تحـــت عن ـــذي ت ـــا بيســـاو، وال ـــدا وغيني غـــير معترفة كروان
يـز التعـاون والاقتصـادي والثقـافي والاجتمـاعي والتعليمـي خلال سـيطرة الاتفاقيـات المبرمة بهـدف تعز
 في رفع نصاب الدول الصديقة التي قد تتحول إلى دول

ٍ
بين المغرب والدول المزُارة، بأن المغرب ماض

مطالبة بإسقاط عضوية الصحراء الغربية.

يو ملامسًا للواقع وليس ضربًا من مثاليات الخيال، هو إقناع المغرب دولة وما يجعل هذا السينار
. الباراجواي بسحب اعترافها بالصحراء الغربية عام

ولعل مطالبة  دولةً عضوةً في الاتحاد الإفريقي، العام الماضي، الاتحاد بإسقاط عضوية الصحراء
الغربيــة، حفــزت المغــرب على انتهــاج هــذه الســياسة الانفتاحيــة عــبر الوسائــل المذكــورة آنفًــا، لتحقيــق
الهدف النهائي المتمثل في الحصول على مواقف داعمة له في قضية الصحراء التي يصبو لحلها من



خلال منحها الاستقلال الذاتي الخاضع لسيطرته.

لم يحرز المغرب ما يرنو إليه من سياسة الانعزال، وواجه عزلة سياسية واقتصادية من قبل عدد واسع
مــن الــدول الإفريقيــة، ولم يقــف الأمــر علــى ذلــك، بــل فســح المجــال أمــام الــدول الإقليميــة المنافســة
يو والقائدة لمشروع للمغرب، وعلى رأسها الجزائر وجنوب إفريقيا الداعمتين بشدة لحركة البوليسار

يز نفوذهم مع الدول الإفريقية على حساب المغرب. حصول الصحراء على استقلالها الكامل، لتعز

يبــة مــن ويظهــر مــن بــدء ملــك المغــرب مــن بعــض الــدول الــتي تقــع في شرق القــارة الإفريقيــة، أي القر
جنـــوب إفريقيـــا، أن المغـــرب يســـعى لإعـــادة موازنـــة مـــوقعه القابـــل للســـمو في ظـــل العـــدد القليـــل

للمنافسين الإقليميين، لتقليص النتائج السلبية لتلك السياسة.

تحرك وظيفي مدفوع من قبل قوى إقليمية

يو بشكــل أســاسي علــى يو أعلاه، ويســتند هــذا الســينار يو مكملاً وداعمًا للســينار يبــدو هــذا الســينار
فرضية دعم أو مساندة المملكة العربية السعودية للمغرب للتحرك في هذا الاتجاه، لكي تتمكن من
إيصاله إلى موقع قوة سياسية واقتصادية مؤثرة في الدول الإفريقية، لا سيما بعد تنامي الدور الإيراني

في القارة السمراء.

ذلـك التنـامي الـذي بـات يشكـل تهديـدًا بـارزًا لحليـف السـعودية الأقـوى في إفريقيـا “المغـرب”، نتيجـة
العلاقات الدبلوماسية المتينة البائنة التي تربط بين الجزائر ـ المحاذية للمغرب والمنافسة الأساسية له ـ
وإيران ـ المنافس الأساسي للملكة العربية السعودية ـ، فإن كانت المملكة منشغلة بالمنافسة الإقليمية
المحيطة بها، فيمكنها الركون لدفع المغرب لكبح جماح تمدد النفوذ الإيراني عبر سياسة رفع مستوى

التعاون الشامل.

يواجه المغرب، اليوم، مشكلتي الوجود والحدود، فسيادته الوجودية التاريخية
مهددة بحصول الصحراء الغربية على الاستقلال الكامل نتيجة تحركها الحيوي
في الاتحاد الإفريقي الذي انعزل عنه لسنوات طويلة، وحدوده مهددة بخطر

تعاظم النفوذ الدبلوماسي الإيراني الذي تشكل الجزائر أحد أهم محاطته
الإفريقية

تتبـع القـوى العظمـي والإقليميـة سـياسة “حلقـة الوصـل” أو “السـياسة الجسريـة الجيـو ــ سياسـية”
لتنفيذ السياسات التي تخدم مصالحها في إقليمٍ يبعد عنها جغرافيًا، وفي ظل تراجع الدور المصري في
إفريقيا نتيجة الخلافات مع عددٍ من الدول الإفريقية، وفي ضوء إظهار مصر بنظامها الحالي ـ نظام
الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي ــ  “علامـات التمـرد” ضـد الـداعم الرئيـس ــ المملكـة العربيـة السـعودية ــ

تبدو الأخيرة مضطرةً لدفع المغرب نحو رفع نفوذه التأثيري في القارة.

في العمـوم، يـواجه المغـرب، اليـوم، مشكلـتي الوجـود والحـدود، فسـيادته الوجوديـة التاريخيـة مهـددة



بحصـول الصـحراء الغربيـة علـى الاسـتقلال الكامـل نتيجـة تحركهـا الحيـوي في الاتحـاد الإفريقـي الـذي
انعزل عنه لسنوات طويلة، وحدوده مهددة بخطر تعاظم النفوذ الدبلوماسي الإيراني الذي تشكل
الجزائر أحد أهم محاطته الإفريقية، وبالأخص في ظل نظرة إيران السلبية للمغرب الذي تراه على
أنــه حليف للســعودية وضــد سياســتها، لا ســيما بعــد مشــاركته في التحــالف العــربي لــدعم الشرعيــة في
اليمن، وهو الأمر الذي يفسر ببساطة الدوافع التي اضطرته لاتباع سياسة الانفتاح في الوقت الحالي

بالتحديد.
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